
الأزمـة الليبيـة تصـل المغـرب وسـط مخـاوف
يين ين السر من إغراق المملكة بالمهاجر

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

يـة بين ليبيـا وإيطاليـا وصـعوبة وصـول المهـاجرين الأفارقـة غـير الـشرعيين مـن يـق البحر بعـد غلـق الطر
ليبيا إلى سواحل القارة العجوز، تحوّل المهاجرون الأفارقة إلى المملكة المغربية حيث يستقر الآلاف هناك
في مــدن الشمــال في انتظــار فــرص لاجتيــاز الحــدود المغربيــة الإســبانية خلســة والوصــول إلى الهــدف
المنشود والجنة المبتغاة، غير آبهين بالصعوبات والمخاطر التي تعترضهم وتنتظرهم على حد سواء، مما

أثار خشية المغربيين حكومة وشعبًا من إمكانية إغراق بلادهم بالمهاجرين الأفارقة غير النظاميين.

ين غير الشرعيين تضاعف عدد المهاجر

رغم بقاء الطريق البحري بين ليبيا وإيطاليا المسار الأفضل للاجئين الأفارقة غير الشرعيين للوصول
إلى السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، فقد عرف هذا الطريق تقلصًا في عدد مرتاديه مقابل

ارتفاع عدد مرتادي الطريق الغربي الرابط بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.

وفي ســنة ، تضــاعف عــدد المهــاجرين غــير الــشرعيين الذيــن عــبروا البحــر مــن شمــال إفريقيــا إلى
إســبانيا مقارنــة بالعــام المــاضي، ليتفــوق علــى مســار ليبيــا – إيطاليــا كــأسرع نقــاط الــدخول إلى القــارة
 الأوروبيــة نمــوًا، وفي شهــر يونيــو المــاضي زاد اللجــوء عــبر مســار إســبانيا بشكــل كــبير إذ وصــل
مهاجر غير شرعي، أغلبهم شبان من غينيا وساحل العاج وجامبيا والكاميرون، إلى سواحل منطقة
الأنــدلس في جنــوب إســبانيا ليصــل الرقــم إلى  أضعــاف العــدد المســجل في نفــس الشهــر مــن العــام

الماضي.
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ارتفع عدد المهاجرين السريين الذين وصلوا إسبانيا ما بين يناير الماضي و
من يوليو الحالي، انطلاقًا من شمال إفريقيا، بنسبة % مقارنة مع نفس

الفترة من السنة الماضية

كدت وصول  مهاجرًا غير شرعي إليها، منذ بداية السنة الحالية وكانت الداخلية الإسبانية قد أ
إلى  مــن يونيــو الحــالي،  (%.) منهــم عــبر مضيــق جبــل طــارق انطلاقًــا مــن السواحــل
المغربية، مقابل تسجيل وصول ما يقارب  مهاجرًا في نفس الفترة من السنة الماضية، ووفقًا
لإحصائيات رسمية فقد ارتفع عدد المهاجرين السريين الذين وصلوا إلى منطقة الأندلس، ما بين يناير
الماضي و من يوليو الحالي، انطلاقًا من شمال إفريقيا، بنسبة % مقارنة مع نفس الفترة من

السنة الماضية.

في مقابل ذلك، كشف أحدث تقرير إحصائي صادر عن الداخلية الإيطالية، الجمعة، أنه منذ الأول من
ينــاير المــاضي بلــغ عــدد المهــاجرين غــير الــشرعيين القــادمين  ألفًــا و شخصًــا، أي بارتفــاع قــدره

%.، مقارنة بنفس الفترة من ، والتي وصل فيها  ألفًا و شخصًا.

ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين رغم المخاطر التي تترصدهم

وفي وقت سابق أعلنت المفوضية الأوروبية أنها أعدت خطة عمل جديدة تهدف إلى وقف الهجرة غير
القانونيــة عــبر البحــر المتوســط، ومساعــدة إيطاليــا وتحمــل الــدول الأعضــاء مســؤولياتها تجــاه مســألة
تقاسم أعباء اللاجئين الموجودين داخل حدود الاتحاد، وتضمنت الخطة مجموعة إجراءات تهدف

إلى مساعدة إيطاليا لتحمل أعباء تضاعف أعداد المهاجرين القادمين إليها عبر ليبيا.



أسباب هذا الارتفاع

تعــود أســباب ارتفــاع عــدد المهــاجرين غــير الــشرعيين القاصــدين أوروبــا عــبر المغــرب، حســب خــبراء، إلى
المخاطر التي تواجه المهاجرين الأفارقة في ليبيا بسبب هشاشة الوضع الأمني وانتشار الإتجار بالبشر
والعنـف والفـوضى والاختطافـات والاعتـداءات وعـدم الاسـتقرار السـياسي هنـاك، ومع تفكـك الدولـة
الليبية ومؤسساتها وانتشار السلاح والفوضى في كامل أنحائها وغياب سلطة مركزية تحكم سيطرتها
ـــد العربي حـــتى أصـــبحت بعـــض ساحـــاته ـــالبشر في هـــذا البل ـــيرة الإتجـــار ب ـــى البلاد، ارتفعـــت وت عل
أسواقًا للعبيد، حيث يباع المهاجرون بشكل علني قبل أن يحتجزوا مقابل فدية ويكرهوا على العمل

دون أجر أو يتم استغلالهم جنسيًا.

كثيرًا ما يعترض العديد من المهاجرين بشدة على التعريفات السطحية المعتمدة
في التفريق بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية

ويواجه المهاجرون الأفارقة الذين يقعون فريسة للمهربين سوء تغذية وانتهاكات ويُستخدم أغلبهم
كعمالـة يوميـة في البنـاء والزراعـة، ويتقـاضى بعضهـم أجـرًا والبعـض الآخـر يكـره علـى العمـل دون أجـر،
فيما تتعرض النساء إلى الاغتصاب وتجبر على العمل بالدعارة، وقد يموت بعضهم بسبب الجوع
والمــرض، وفــق المنظمــة الدولية، بالإضافــة إلى ذلــك، فإن انشغــال القــوات الأمنيــة المغربيــة بمواجهــة
كتوبر ، ساهم في تمكن عدد من المهاجرين المرابطين احتجاجات حراك الريف المتواصلة منذ أ
في المملكة من ركوب البحر صوب السواحل الإسبانية، تزامنًا مع تحسن أحوال الطقس في السواحل

بين إسبانيا والمغرب.

يــق بين وكثــيرًا مــا يعــترض العديــد مــن المهــاجرين بشــدة علــى التعريفــات الســطحية المعتمــدة في التفر
اللاجئين والمهــاجرين لأســباب اقتصاديــة، ذلــك أن الهجمــات الإرهابيــة الــتي شهــدتها الصــحراء علــى
مــدى ســنوات جعلــت مــن المســتحيل أن تميز بين القــرويين الــذي يفــرون مــن المتمرديــن الإسلاميين

والذين يفرون من الفقر.

جيبا سبتة ومليلة

يعتبر جيبا سبتة ومليلة المحتلتين من أفضل نقاط العبور إلى أوروبا للمهاجرين الأفارقة غير الشرعيين
الذين يحاولون التسلل إليهما إما عن طريق تسلق سياجيهما الحدوديين أو السباحة على طول
سواحلهمـا، ويحـاول البعـض العبـور بـالقوارب رغـم تشديـد البلـدين المراقبـة، ونتيجـة هـذه المحـاولات
المتكررة وتمكن الآلاف من العبور، عززت إسبانيا إجراءات الأمن في المنطقة بتمويل حصلت على جانب
منه من السلطات الأوروبية، كما سنت قانونًا يمكن شرطة حدودها من منع اللاجئين من التقدم

بطلبات للجوء.



الحاجز الحدودي في مدينة سبتة

وفي وقـت سـابق قـالت المنظمـة الدوليـة للهجـرة إن عـام  كـان الأسـوأ بالنسـبة للمهـاجرين غـير
الـشرعيين، حيـث لقـي نحـو  شخـص حتفهـم في أثنـاء عبـورهم البحـر المتوسـط في طريقهـم إلى
أوروبا، وبين مطلع يناير و من سبتمبر ، وصل . مهاجر إلى إسبانيا عن طريق البر
أو البحر وفقًا للمنظمة، وتشير تقديرات إلى أن  مهاجرًا لقوا حتفهم في البحر المتوسط السنة
الماضية، ويسعى المهاجرون الذين يدخلون سبتة بصورة غير قانونية للوصول إلى مركز حقوقي إسباني

مؤقت، حيث يستطيعون من حيث المبدأ تقديم طلب اللجوء.

وجدة والناظور معاقل الأفارقة

رغم هذا الارتفاع المسجل في عدد المهاجرين غير الشرعيين القاصدين أوروبا عبر المغرب، فإن التنقل
إلى إسبانيا يشهد صعوبات كبرى، وأمام هذه الصعوبات نتيجة انسداد كل نقاط العبور، وانكماش
مافيا تهريب البشر نحو أوروبا، وتعدد نقاط المراقبة على السواحل من ليبيا إلى المغرب، والضغط على
بلـدان نقـاط العبـور وتحـويلهم إلى “دركي” مـن أجـل محاصرة الأفارقـة الراغـبين في العبـور نحـو أوروبـا،
فقد تحولت غابات كل من وجدة والناظور إلى معاقل الأفارقة، في شكل مجموعات تضم جنسيات

موحدة.

من بين ما أنتجته هذه التجمعات بروز عصابات منظمة بين هؤلاء الأفارقة

ير ويسهر على تنظيم هذه المجموعات “رؤساء” كل حسب مهامه، يترأسهم رئيس المعقل، وفقًا لتقار
إعلاميــة، ومــن بين مــا أنتجتــه هــذه التجمعــات بروز عصابــات منظمــة بين هــؤلاء الأفارقــة، ومافيــات
تقـوم بأعمـال غير شرعيـة كـبيع المخـدرات بكـل أنواعهـا وتسـهيل عمليـات ترويجهـا، أو احـتراف النصـب



والاحتيال وتزوير العملة المغربية، وقطع الطرق أحيانًا في وجه المارة.

ين التلويح بورقة المهاجر

رغم ما يعانيه المغرب من ارتفاع عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين فوق أراضيه في انتظار فرصة
لذهــابهم للقســم الشمــالي مــن البحــر الأبيــض المتوســط، فكثــيرًا مــا اســتعملت الربــاط هــذه المســألة
ــر الماضي هــددت المملكــة الاتحــاد الأوروبي باســتعمال ملــف للضغــط علــى الاتحــاد الأوروبي، وفي فبراي
الهجــرة لمعــاقبته إذا لم ينفــذ مقتضيــات اتفــاقه الفلاحــي مــع المغــرب بكــامله دون المســاس بــه، ملوحــة
كــثر مــن شهــر مــن رفــض محكمــة العــدل الأوروبيــة طعــن جبهــة باســتعمال ورقــة الهجــرة، بعــد أ
يو في اتفاقيـــة التبـــادل الفلاحـــي القائمـــة بين الاتحـــاد والمغـــرب بـــدعوى اســـتغلال الـــثروات البوليســـار

الطبيعية للمناطق المتنا عليها.

ما فتئت المغرب تلوح باستعمال ورقة المهاجرين كلما دخلت في أزمة مع الاتحاد الأوروبي

حيث جاء في بيان “كل إعاقة لتنفيذ هذا الاتفاق تعد مسًا مباشرًا بآلاف من مناصب الشغل لدى
هــذا الجــانب وذاك في قطاعــات جــد حساســة، مــع مــا يحملــه ذلــك مــن خطــر حقيقــي لعــودة تــدفق

المهاجرين الذي نجح المغرب بفضل مجهود متواصل في تدبيره واحتوائه”.

ويرتبط المغرب مع الاتحاد الأوروبي باتفاقية شراكة من أجل الهجرة والتنقل بين الطرفين، تم توقيعها
ســنة  وتهــدف إلى ضبــط تيــارات الهجــرة والتنقــل وتحقيــق ملاءمــة العــرض والطلــب علــى
العمالة ومكافحة الهجرة السرية وتحسين الحماية الدولية للاجئين وتنظيم حركة الأدمغة وتنقلها

كبديل عن حركة هروب الأدمغة.
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